
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 290 ] عن سلوكياتهم الدنيئة وتبطل مؤامراتهم الخبيثة، ونرى أنّ عبارات هذه الآيات

من القوة والدقّة في المضامين والبلاغة بحيث أنّها تثير الاعجاب لدى كل إنسان، والآية

مورد البحث هي أحد الآيات الخمسة عشر النازلة في واقعة الإفك حيث تقول الآية: (لَوْلاَ

إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً

وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ). والتعبير بالمؤمنين والمؤمنات يدل على أنّ من علامات

الإيمان هو حسن الظن بالنسبة إلى المسلمين، وتدلّ على أنّ سوء الظن يتقاطع مع جوهر

الإيمان. وفي الواقع فانّ هذه الآية تقسّم الناس إلى ثلاث طوائف طائفة المنافقين الذين

يشيعون الإفك بين المسلمين، وطائفة منهم هم القادة والكبار من المنافقين الذين تعبّر

عنهم الآية: (وَالَّذِي تَولَّى كِبرَهُ). وطائفة ثالثة هم المؤمنون الذين توّرطوا في

تصديق هذا الإفك المبين من موقع طيبة أنفسهم وطهارة قلوبهم وسذاجة عقولهم. فهنا نجد أنّ

القرآن الكريم يتحدّث في هذه الآية مخاطباً الطائفة الثالثة من موقع الذم الشديد

والتوبيخ وأنّهم لماذا أصبحوا آلة وأداة بيد المنافقين الذين يشيعون الإفك والفاحشة بين

الناس؟ وفي هذه الآيات الستة التي بحثت في بعضها سوء الظن بالنسبة إلى الناس وفي بعضها

الآخر سوء الظن بالنسبة إلى االله تعالى نرى أنّ هذه الرذيلة الأخلاقية قد وقعت موقع الذم

الشديد، وبعض الآيات أشارت إلى بعض ما يترتب عليها من الآثار السلبية على حياة الإنسان،

ولو لم يكن في بيان قبح هذه الرذيلة الأخلاقية سوى ما ورد في بعض الآيات القرآنية الشريفة

لكفى ذلك، فكيف بما ورد في الكثير من الآيات والروايات الدينية الاُخرى والتي سنتحدث

عنها لاحقاً؟ سوء الظن في الروايات الإسلامية: أمّا بالنسبة إلى الروايات الإسلامية

فالمتتبع يرى أنّ تقبيح هذه الرذيلة الأخلاقية وذمّها
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